
 )٢٤٥(هـ الدرس ١٤٣٤جمادى الأولى  ٥الاثنين ...............................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

تصرف فيها أما من حيث الحجية وأما  وان الشارع قدم والعقل لالعناوين الثلاثة وهي التفقه والع كان البحث حول ملخص ما تقدم
لكان الثـاني هـو    والمعذرية لا خصوص الكاشفية والإ ونعني بالحجية هنا المنجزية ،ما من حيث الصدق والمفهوممن حيث الكاشفية وأ

 يـة الشـريفة  التفقه المأمور بـه في الآ  تصرف فيوقد مضى بعض الحديث عن ذلك وبدأنا بعنوان التفقه وذكرنا ان الشارع قد ، ١الأول
  .تصرف الشارع هو ان التفقه ظني بذاته ح مصحوذكرنا ان  )ليتفَقَّهوا في الدينِ(

  أنه ظني بذاته؟يقال التفقه قد يؤدي للعلم فكيف 
  بذاته؟ان التفقه قد يؤدي للعلم فكيف تقولون انه ظني :اذ قد يقال  ؛مقدر لدفع دخل )لذاته(ان قيد ثم 

انه قـد   ظني معفانه الثقة الواحد ، كخبر اما نقضا فبكل الأمارات والطرق والحجج الظنية:والجواب على ذلك  الجواب نقضا وحلا
ار قـر وهكذا مختلف الأمارات كالبينة والإ ،قد يؤديان للعلم جماع بناءا على حجيتهما فاما ظنيان لكنوكذا الشهرة أو الأ ،يؤدي للعلم

وفي نفـس  ، هذا نقضا، هو هو في حد ذاته بقطع النظر عن مكتنفاتهفانه يراد بما ذن فعندما يقال انه ظني أ، ان وقد يؤديان للعلمفهما ظني
 ،الظن وان أفاد أحيانـا القطـع  إفادة ل يراد منه ما من شأنه ب اإلى الظن مطلقما أدى ظني بال دريتضمن الحل اذ لم ي الوقت هذا الجواب

  .ن الظني ما يؤدي إلى الظن في الجملة لا ما يؤدي إلى الظن بالجملةيراد م وبتعبير أخر
، كما اذ الحجية ليست ذاتية للظني بل هي مجعولة كن للشارع ان يردع عن بعض مصاديقهفادة الظن فيمأي من شأنه ا ،ظنيذن التفقه أ

  :ذكرنا من المصاديق لذلك
الشارع قد ردع عن اتباع الكتاب بشرط لا عن فان وحده مصدرا للتفقه ثانيا  )الكتاب( المصاديق جعلان من : وثانياً، القياس :أولاً

حيث انه نزل اليهم لكن فمع  )وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم( لقرآن صرح بذلك اذ يقولبل ا السنة او معزولا عن السنة
صـلى االله  ( ، ولذا كانت الحاجة للرسولفي فهم كلام الباري وفهم مراده الجدي ٢من مقيدات ومخصصات مشترطةالقرائن المنفصلة ان 

فلو تفقه شخص بالرجوع للكتاب وحده فليس بفقيه وليس هذا تفقها حقيقة بل هو ) يبين للناس ما نزل إليهم(ولكي  )عليه وآله وسلم
  .تفقه مجازا

لخصوص رواية ونذكر ورابعا التفقه بالرجوع إلى كتب المتصوفة والفلاسفة وذكرنا في هذا ا .الضلال وثالثا التفقه بالرجوع إلى كتب
  :أخريينروايتين الآن 
  )ينكرهم بلسانه وقلبه فليس منا لم... من( عن الصوفية )عليه السلام(رواية الامام الرضا  -٢

 ما ومنها، ذكر مجموعة من الرواياتقد بحث مفصل عن المتصوفة و  ضمنفي ردبيليللمقدس الأ حديقة الشيعة فيذكرها  :الرواية الثانية
فليس منا ومن انكرهم فكأنما جاهد الكفار بين يدي  ٤وقلبه ٣من ذكر عنده الصوفية ولم ينكرهم بلسانه( )عليه السلام(مام الرضا عن الإ

) فلـيس منـا  (ما ان تتبع الصوفية تبع أهل البيت عليهم السلام وأتفاما ان  )عليه السلام(مام اذن المتصلة حقيقية في كلام الإ )رسول االله
هل البيـت علـيهم   لخط أ يقع في الخط المقابل ،شيعة او سنة الصوفيةمن صغر أخذ الفقه الأكبر او الأطريق  عنذلك، فالتفقه بناءا على 

  .السلام

                                                             
  .ى أنه أريد في البحث السابق الكشف عن خطأ العرف في التطبيق، لا كون التفقه كاشفاً فلا تغفللا يخف - ١
  .إضافة إلى اشتراط أمور أخرى كمعرفة الناسخ من المنسوخ والبطن من الظهر والتأويل وشبه ذلك - ٢
  في عالم الاثبات -٣
 في جوانحه ومعتقداته -٤
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  قلب؟ال بل تتحدث عن ،الرواية لا تتحدث عن الفكر والعقل والاعتقاد: لا يقال

فلم يكـن الحـديث عـن    ) ولم ينكرهم بلسانه وقلبه(وانما تحدثت عن القلب  ،وعن العقل وعن الاعتقاد ان الرواية لا تتحدث عن الفكر :ان قلت 
   هو موطن كلامنا؟مما شبه دلال والبرهان وما أالاعتقاد والاست

   الجواب من وجوه
  التفكرمركز اد به القلب بالمصطلح الشارعي ير -أ :الجواب من وجوه :قلت

لَهم (: دلة كثيرة منها قوله تعالىوتدل على ذلك أ، والتفقه التفكرمركز الشرعي يراد به ان القلب بالمصطلح الشارعي و :ولالوجه الأ
؟ فهذا ما هو المراد بالقلبأما  ،لتفقهمركز ا في المصطلح القرآني والروائي القلب هوف )قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لا يبصرونَ بِها

ان المشار اليه عن خر فذاك تحقيق مصداقي راد هذا القلب الصنوبري او شيء أوهل الم(بحث اخر تطرق له العلامة السي في البحار وغيره 
الصـوفية  نسان الإ ينكرن يجب ان فاذ ،ركز التفقهعندما يطلق القلب في لسان الشارع فالمراد به م فانه وعلى اي تقدير) بالقلب ما هو؟

ل هلا يكون طريق تفقهه الصوفية بل يكون طريق تفقهه هم أان تفقهه م ولا يتعلق في  يجب أن فهذا القلب الذي هو مركز التفقه ،بقلبه
  .البيت عليهم السلام

  الملازمة العرفية تدل على ما ادعيناه  -ب
، يات والروايـات الآبالشارع في القلب وهو ثابت  مصطلح بقطع النظر عن استجلاء ،ذلكالملازمة العرفية تدل على ان  :الوجه الثاني

ولم ينكرهم ( )عليه السلام(مام ظة عندما تعطى للعرف حيث يقول الإهذه اللففان الفهم العرفي يدل على ذلك  الملازمة العرفية او قل لكن
عليـه  (قوله هو مركز الحب بقرينة ما اي وليس المراد من قلبه المعنى العرفي  ،ميستفاد من ذلك ان ينكر بقلبه معتقدافانه  )بلسانه وقلبه

  فتدبر. نكار بقول مطلقالمستفاد من هذه الكلمة هو الإ: بل نقول) لم ينكرهم بلسانه وقلبه(لم يحبهم دون لم ينكرهم  )السلام
  الثانية مطلقة ولم تقيد بالقلب فلا يتم الأشكال) أنكرهم(كلمة  -ج
 بعد ذلك أطلق الإنكار )عليه السلام( مامالإ ، فانمقيدةفرضاً مام مطلقة وان كانت الكلمة الأولى للإان الكلمة الثانية  :لوجه الثالثا

 ،قنا بين العقل والقلب فرضالو فرحتى ، تدل على الانكار بكافة معانيه لسانا وقلبا وعقلافمطلقة ) أنكرهم(فـ )ومن انكرهم( حيث قال
  .-على المشهور  – خرقيد المثبتين لا يقيد احدهما الأرج هذه القضية في القاعدة العامة وان المطلق والمثم تند
  ٥.على ثلاث رواياتاقتصرنا منها والروايات كثيرة  ،الآن يكتفى ا ،هذه الرواية ذا المقدار الموجز من البحثو

  م يميلون إلى الفلسفة والتصوفلأ.. علماؤهم شرار: )عليه السلام(رواية الإمام العسكري 
انه قـال لأبي   )عليه السلام(مام العسكري الاردبيلي في حديقة الشيعة عن الأالعلامة التي نقلها  :٦المعروفة وهي الرواية الرواية الثالثة
هاشم سيأتي زمان علـى النـاس   با يا أ(  بيت القصيدن نصل الىنقرأ شيئا منها إلى ألكن  ربوفيها عوالرواية طويلة  -هاشم الجعفري 

                                                             
  ؟)عليه السلام(ان على نحو القضية الخارجية لا الحقيقية فتكون وصفا لجماعة ذكروا عند الإمام لقائل ان يقول لعل كلام الامام ك -٥

هـو   –كما هو الأصل  –فان الظاهر العرفي ) من ذُكر عنده السنة او الشيعة او المسيحيون او الصوفية فسكت أو فقال كذا أو غير ذلك(اذا قيل ): دام ظله(واجاب سماحة السيد       
للعهد الذكري وانه يريد صـوفية  ) الصوفية(الذكري او الحضوري او الذهني، فلا تحتمل ان تكون ال في        وليس الف ولام العهد ن الالف واللام ههنا هي الف ولام الجنس،ا

هذا اولا ، دل على ذلك مختلف الاستعمالات العرفية في مثل هذه الكلمةوي، إذ الاصل اا للجنس والعرف على ذلك وبتعبير اخر ان الاصل اا لام الحقيقة، معينين كانوا قد ذكروا
  .وثانياً

  .قرينة ثالثاً، انا ذكرنا سابقا ان الاصل في كلمات الشارع اا في مقام بيان القضايا الحقيقية، والقضايا الخارجية هي التي يحتاج فيها إلى    
  .في أزمنة مختلفة نتيقن اا ليست قضية خارجية بل هي قضية حقيقية العشرات من الروايات الاخرى الصادرة عن عدد من أئمة عند ملاحظة هذه الرواية وضمها إلى : رابعاً    
ابل الوحي والنقل، فـاذا  في مقابل العقل وفي مق) الكشف(وان ملاك ذم الصوفية هو ام يعتمدون على ، عندما نعرف ملاك كلام الامام عليه السلام في الروايات وغيرها: خامساً    

 .فاننا سنعرف ان هذه قضية حقيقية وليست خارجية  عرفنا الملاك المصرح به في الروايات كما سيأتي والذي يشهد به التتبع 
عروفيته بقدسيته وورعه وتقواه، وعند ملاحظة كتبه يجده الباحث المصادر لهذه الروايات متعددة لكننا نذكرها من حديقة الشيعة لأن المقدس الاردبيلي كان معروفا بدقته وتثبته بالاضافة إلى م -٦

  .فقيها متكلما من الطراز الرفيع جدا
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 ،رر والفاسق بينهم موقّبينهم محقّ المؤمن ،السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة ٧وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوم مظلمة متكدرة

وهذه  )الكبراءصاغرهم يتقدمون على يسرقون زاد الفقراء وأأغنياؤهم  ،سائرونبواب الظلمة في أوعلماؤهم جاهلون جائرون أمراؤهم 
بل اا إضافة إلى قوة المضمون تتميز بشاهد صدق آخر عليها هو ان كل مـا  مضموا ينطق بصدقها فان الرواية بقطع النظر عن سندها 

لا يميزون بين المخلص  ،عندهم فقير ٨وكل جاهل عندهم خبير وكل محيل(الرواية متحقق بشكل عام ولكل شيء استثناءاته تنبأت به 
عليه ( امموللإ )رض لأم يميلون إلى الفلسفة والتصوفشرار خلق االله على وجه الأعلماؤهم  ،ئابأن من الذن الضرفووالمرتاب ولا يع

  .كلام مطول نكتفي ذا المقدار )السلام
لتشييد مختلف المباني الفلسـفية في كتابـه    الذي اعتمده صدر المتألهين كأساسو )الكشف(عن منهج الصوفية في  بحث أوسع سيأتيو
  .مة المتعالية المعروف بالأسفار الأربعةالحك
عي مجلدا مـن  يستدفيه تصرف الشارع وجوه عنوان التفقه وإذ ان ، هذا بعض البحث بشكل موجز ومزيد التحقيق يكون بعهدتكمو
روا في البحث صوليين لم يقصرغم ان الفقهاء والأ ،لوفصعنده ف ن توقسف مولم اجد للأ، صفحة من البحث الأصولي والفقهي ٥٠٠

، فمن خرى هو التفقه والاجتهادث جوهري لأن مبنى كل المباحث الأوهو بح ،طرافالا ان البحث بطبيعته مترامي الأ ،وسعهمما مقدار 
  .الجدير أن يتوقف عند تحقيقه وتنقيحه طويلا

  خلاصة البحث
 ،يق لا من ذاك الطريـق من هذا الطرإذ أمر بالتفقه طرقا خاصة الشارع  في اصول الدين قد حدد لهالكلام ان التفقه الواجب وصفوة 

الشـارع  وان موضوع مسـتنبط  لة الثانية ان هذا التفقه المسأكانت صول الدين واجب وأجتهاد في ولى ان التفقه والاالمسألة الأكانت و
صـول  أازئ في هو الواجب وانه دده وقيده بالتفقه المؤدي للعلم المورث له ى حفمن جهة المؤد :من جهات عديدة وحددهتصرف فيه 

 -جوان لا يكون عن طريق كتب الفلاسفة  -بكتب الصوفية  -أزه بان لا يكون عن طريق سباب فان الشارع ميومن حيث الأ ،الدين
ه في عمقه يعود إلى بحث كلامي لم نتوقـف  اذن فهذا بحث جوهري لكن حيث ان ،بشكل مطلقالضلال وان لا يكون عن طريق كتب 

صوليين في عدم التفصيل لعل عذر الفقهاء والأاذن ، عندما نرجع إلى كتب الكلام لا نجدهم قد فصلوا فيهومما يؤسف له اننا عنده طويلا 
، وعلى أية حال ث اصوليخرى هو بحن لا يخفى انه في بعض الجوانب الأفي بعض الجوانب هو ان هذا المبحث في جوهره بحث كلامي لك

  .فانه مما ينبغي أن يبحث باستيعاب كلامياً وأصولياً
  تصرف الشارع في عنوان العلمإمكان  -٢

 كثر اشـكالا أهذا يبدوا لكن و فهل الشارع تصرف في عنوان العلم من حيث الحجية ام لم يتصرف؟، )العلم(العنوان الثاني هو عنوان 
وذلك البيـان   ،بإذن االله ببيان مبسط سيكون برهانيالكنه  ،د تصرف في العلم من حيث الحجية مشكلاي اثبات ان الشارع قمن سابقه، 

انما  ،تصرف للشارع فيهولا بالعلم المطابق للواقع فلا كلام لنا فيه الان لأن العلم المطابق للواقع هو الحجة بمعنى الكاشف ان قصد هو انه 
يقول فانه الناس يطلقون العلم على القطع فكلما قطع شخص بشيء فان اي ما يطلقون عليه العلم الكلام في العلوم الموجودة لدى الناس 

اي نجعـل   ،القطععنوان قل إلى تولكي لا يلتبس البحث نن ،وقد فصلنا سابقا بان القطع اعم من الجهل المركب كما هو واضح ،اني عالم
  :القطع على قسمين:متعلق مبحثنا القطع فنقول

  .ه شرعاباعالمبغوض ات :ولالقسم الا
وذلك لوضوح ان القطع المطابق للواقع مطلوب اتباعه والقطع المخالف للواقع  ؛المحبوب اتباعه شرعا والمطلوب والواجب :لثانيالقسم ا

 ـولو لاحظنا عنوان  ،ولاهذا أ، اذا القضية لو لاحظنا عنوان القطع واضحة ،المسمى بالجهل المركب مبغوض اتباعه رأي فحسـب  م العل
                                                             

  بالمعاصي والظلم وبانكار ما ورد عن اهل البيت عليهم السلام -٧
 من لا حول له ولا قوة -٨
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فـان  فنقول على هذا المصطلح ، علام يرى ان العلم يرادف القطع فيطلق العلم على القطع وان لم يكن مصيباالأ كذلك لأن بعضالبعض 

  .ه ومطلوب اتباعه وكاشف عن الواقع وغير كاشفاتباع مبغوض :العلم على قسمين
فـان العلـم خـاص    العرف وحسب  )خدم العلم الا في المطابق للواقعفأن القرآن لم يست(لكن حسب تحقيقنا وحسب التتبع القرآني 

انه عالم ان هذا المكان  يطلق عليه في العرفحديقة غناء فهل رغم انه ان هذا المكان صحراء قاطعاً شخص بالمطابق للواقع، فانه إذا كان 
العرف لا ان : والحاصل ،انه عالميقولون كان صحراء ولا انه قاطع بان هذا الميطلقون عليه بل  ،فانه مجازكلا وإن أطلقوه عليه صحراء؟ 

  .يره فلتوهم انه مطابق للواقعيستخدم العالم الا في المطابق للواقع ولو استخدمه في غ
  ردع الشارع عن إتباع الكشف

مصيب فيـأمر   ،طضوابأية حسب وعلى اي قطع بأنواع القطع وان يط الشارع محشارع في القطع، فان تصرف الوبذلك يتضح وجه 
قاطعون فملا الكثير منهم الصوفية فان  ،وهو عنوان بحث الغد )الكشف(ذلك عنوان أهم مصاديق و ،ي قطع غير مصيب فينهى عنهوأ ،به

لا اعتبره طريقا لأنه ) الكشف(لكن الشارع يقول  ،عن طريق الكشفإنما على درجات القطع قاطع بأانه ار سففي الأمثلاً يظهر منه صدرا 
الجدير ذكره ان المتصـوفه  من و، ؟ان هذا الكشف رحماني ككشف شيطاني وكشف رحماني فمن أين ل :مينط ان الكشف على قسمحي

يدعي كما سيأتي، وكل لا ضابط معين يميز بينهما ، ولكن رحماني وشيطاني، ون ان الكشف على قسمينوالفلاسفة ومنهم ابن عربي يقر
ط حيث علم ان الكشف على نمطين وان كل شخص يتصور ان كشفه رحماني لذا ى عنه وى عن لكن الشارع المحي، ان كشفه رحماني

  .اتباع القطع المتولد منه
  القاطع لا يمكن ردعه؟ :ان قلت

  .ينه غدا ان شاء االلهبوان لم يتضح سن، ما سبق مفصلا من الجواب عنه :قلنا
  وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين


